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طه جابر العلواني إطار التعريف والوصـف للقـراء، فهـو مـن أشـهر . يتجاوز د
مفكري العصر الإسـلاميين، ورائـد مـن رواد مدرسـة إسـلامية المعرفـة، ومـشروعه 
الفكري يتسم بالإبداع والتجديد والمنهجية المنضبطة وشمول الرؤية وتعدد جوانب 

 الغــزارة في الإنتــاج، وفعاليــة ونــشاط دائبــين في وموضــوعات كتبــه ودراســاته، مــع
 . المشاركة في دوائر البحث العلمي الإسلامي في أنحاء العالم المختلفة

وبـدأ ١٩٣٥ولد الدكتور طه جابر العلواني في مدينة الفلوجة في العراق في عام 
الدراسة في كتاتيب الفلوجة ثـم تلقـى تعليمـه الابتـدائي في مدرسـة الفلوجـة حيـث 
كان التعليم الديني شديد التزمت، وكان شيخه يحرم أغلب مظاهر الحيـاة ويعتبرهـا 

ًكفرا أو تقليدا للكفار ً. 

ًثم تلقى تعليما دينيا أكثر انفتاحـا في بغـداد ممـا جعلـه يعيـد النظـر في الكثـير مـن  ً ً
 .ًالأمور التي تعلمها سابقا في الفلوجة

، ثــم ١٩٥٣ة الأزهريــة في عــام انتقــل إلى القــاهرة وحــصل عــلى شــهادة الثانويــ
، ثــم شــهادة ١٩٥٩الليــسانس مــن كليــة الــشريعة والقــانون في جامعــة الأزهــر عــام 

 ثم الدكتوراه في تخصص أصول ١٩٦٨الماجستير من نفس الكلية بجامعة الأزهر في 
 . من ذات الكلية الأزهرية١٩٧٣الفقه في 
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أتعلـم مـن أسـاتذة هنـا بـدأت «: وعن تكونه العلمي الأصيل في الأزهـر يقـول
الأزهر وشيوخه تفسير كل ما كان يقلقني مما تعلمته في العراق؛ فتعلمت كيف تنـشأ 
ًالمذاهب والمقولات الفقهية باعتبارها فهما بشريا للشريعة، وليست الشـريعة نفسها،  ً
وأثــر البيئــة الثقافيــة فيهــا، وأثــر شخــصية الفقيــه وتكوينــه العقــلي والنفــسي في فتــواه 

َّوالفرق بين القديم البغدادي لدى الـشافعي والجديـد المـصري، وكيـف غـير وآرائه، 
 واســتبدله - إلا في مــسائل معــدودات-هــذا الإمــام الجليــل مذهبــه العراقــي القــديم

ًبفقهه المصري الجديد فأفادني ذلـك إلى يـومي هـذا، أفـادني اعتـدالا ورؤيـة وبـصيرة 

ها الأزهر مثابة للأمة الإسـلامية وآخـر أحمد االله عليها، وفي تلك المرحلة التي كان في
تجــسد تعليمــي مؤســسي لهــا تعلمــت الانــتماء إلى الأمــة الإســلامية كلهــا دون تمييــز، 
فقررت الاستمرار في الأزهر إلى أن تخرجت فيـه ونلـت جميـع شـهاداتي مـن الثانويـة 

 .» وحتى الدكتوراه

 ١٩٦٩ -١٩٥٣عمل في الخطابة والإمامة في بغداد من 

 ١٩٧٩ -١٩٦٤لتدريس الجامعي في بغداد من عمل في ا

 ١٩٨٤ -١٩٧٥اشتغل بالتدريس الجامعي في المملكة السعودية من 

 في تأسيس المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي في الولايـات ١٩٨١شارك في عام 
 ١٩٨٣المتحدة الأمريكية والتي هاجر إليها في 

ت جامعة قرطبة مـن والتي صار-يرأس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية 
 . حتى الآن١٩٩٦ منذ عام -٢٠٠٢عام 

، وكــان ٢٠٠٥ -١٩٨٨رأس المجلــس الفقهــي لأمريكــا الــشمالية وكنــدا مــن 
ًرئيسا لتحرير مجلة إسلامية المعرفة الصادرة عن المعهد العالمي للفكر الإسـلامي مـن 

٢٠٠٧ -٢٠٠٢. 
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م فخـر الـدين للإمـا» المحصول في علـم أصـول الفقـه«كتاب : من أهم مؤلفاته
ـــــدات،  ـــــه في ســـــتة مجل ـــــد حقق ـــــرازي، وق ـــــد في ١٩٧٩ال ،الاجتهـــــاد والتقلي

،إســلامية المعرفــة بــين الأمــس ١٩٨٤،أدب الاخــتلاف في الإســلام ١٩٧٩الإســلام
، حاكمية ١٩٩٦،التعددية أصول ومراجعات بين الاستتباع والإبداع ١٩٩٦واليوم 
،الجمع بين ١٩٩٦ والمنطلقات ،الأزمة الفكرية ومناهج التغيير الآفاق١٩٩٦القرآن 

مــدخل إلى نظــم الخطــاب في الفكــر : ،إصــلاح الفكــر الإســلامي١٩٩٦القــراءتين 
ــــلامي المعــــاصر  ــــشريعة ٢٠٠١الإس ،مقدمــــة في إســــلامية ٢٠٠١،مقاصــــد ال

،التوحيـد ٢٠٠٣،الخـصوصية والعالميـة في الفكـر الإسـلامي المعـاصر ٢٠٠١المعرفة
،نحو موقف قرآني من ٢٠٠٤عرفية قرآنية ،نحو منهجية م٢٠٠٣والتزكية والعمران 

،نحــو التجديــد والاجتهــاد، ٢٠٠٨،الوحــدة البنائيــة للقــرآن المجيــد ٢٠٠٧النــسخ 
،نحو إعادة بناء علوم الأمة ٢٠٠٩،مفاهيم محورية في المنهج والمنهجية ٢٠٠٨جزآن 

ــنهج القــرآني  ــة، معــالم في الم ــشـرعية والاجتماعي ــه ٢٠١٠ال ــد الفقي ــن رشــد الحفي ،اب
 .٢٠١٠،الإمام فخر الدين الرازي ومصنفاته ٢٠١٠فيلسوف وال

أصـول الفقـه الإسـلامي مـنهج بحـث «طه جابر العلـواني . سنعرض لكتاب د
 عـن المعهـد العـالمي للفكـر ١٩٩٥بالاعتماد على الطبعة الثانية الـصادرة في » ومعرفة

ــدرت في  ــد ص ــت الأولى ق ــلامي، وكان ــة ١٩٨٨الإس ــرض إلى ثلاث ــسم الع ، وسينق
 :اصر رئيسية كما يليعن
 

أصـول «بعد العنـوان الرئيـسي » منهج بحث ومعرفة«العنوان الفرعي للكتاب 
يعد أول دافع يثير المتلقي للتعامل مع هذا الكتاب، فالغالـب عنـد » الفقه الإسلامي

لموضـوعات القارئ الباحث عن التعرف على ماهية علم ما وحقيقته أنه يبحث عن ا
الرئيسية في هذا العلم، وفي حال أصول الفقه فالمتوقع عند قراءة كتاب تعريفي به أن 
ًنجد مباحث الكتاب تتنـاول أصـول الفقـه أو مـصادر التـشريع مرتبـة ترتيبـا أولويـا  ً
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حسب أهميتها فتبدأ بالقرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع فالقياس وقـد تتطـرق 
لكن العنوان الفرعي . وية مثل الاستحسان والعرف وشرع من قبلنالمصادر أخرى ثان

للكتاب يقول إننا بإزاء تعريف مختلـف لعلـم أصـول الفقـه، وهـذا يمثـل أول مقاربـة 
منهجية للتعامل مع الكتاب، مقاربة تدعو لقراءة هذا العلم بنظرة جديدة مختلفـة عـن 

 هــذا العلــم علــم شرعــي نقــلي، النظــرة الــسائدة والاعتبــارات المــسيطرة، والــسائد أن
ًوسنجد في مجال تصنيف العلوم التراثية أن هناك تصنيفا لها إلى علوم دينية نقليـة تقـوم 
على النقل أو السماع وهي علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله، وعلـوم عقليـة هـي 

ونقول من جانبنا بأن أساس التصنيف خاطئ لأن العلـم أي .. علوم الفلسفة والمنطق
ًعلم في صفته المطلقة يقوم على نظر العقل وإعمال الفكر الإنساني في مادة العلم، فمثلا 

 .علوم القرآن هي علوم عقلية حتى لو كانت مادتها هي النصوص النقلية

ويعد الالتفات إلى الطبيعة المنهجية لعلـم أصـول الفقـه واعتبـاره مـنهج بحـث 
يثة والمعاصرة في الفكر الإسلامي، ومعرفة في جوهره من مكتسبات التطورات الحد

وكتابنا هذا يمثل إسـهام مدرسـة إسـلامية المعرفـة في الاهـتمام بأصـول الفقـه كعلـم 
منهجي، لكن أصول الفقه يتجـاوز الاهـتمام بـه هـذه المدرسـة، وسـنتعرض في آخـر 
العرض إلى مدرسة أخرى جعلت هذا العلم بؤرتها التنظيرية والبحثية وهي المدرسة 

 .الرازق ية الإسلامية الحديثة ومؤسسها مصطفى عبدالفلسف

كما أن هذا العنوان الفرعـي يقـوم عـلى التنكـير، والتنكـير في اللغـة مـن دلالاتـه 
العلواني تعميم المنهج . العمومية، فهل مقصود العنوان عمومية المنهج؟ وهل يريد د

 مجـالات علميـة الأصولي ليتعدى مجـرد التطبيـق والاسـتخدام في المجـال الفقهـي إلى
 -: أخــرى؟ الإجابــة موجــودة في ثنايــا مقدمتــه للكتــاب حيــث يــشير إلى عــدة أمــور

 :في إطار الاهتمام بأزمة المنهج) الكتاب( كتابته لهذا البحث -أولها

 أصــول الفقــه باعتبــاره مــنهج بحــث يتعلــق بالظــاهرة الفقهيــة وهــي ظــاهرة -
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 إنسانية اجتماعية وإن كان لها خصوصية

ذا في إطار أوسع وهو الاهـتمام بالبحـث عـن منـاهج إسـلامية للعلـوم  يأتي ه-
 الإنسانية والاجتماعية 

والأمور الثلاثة السابقة لا يمكـن فهمهـا إلا في إطـار أوسـع هـو إطـار مدرسـة 
يـرى العلـواني أن . إسلامية المعرفة والذي يمثل العلـواني أحـد مؤسـسيها ومنظريهـا

أزمــة فكــر وتــتجلى هــذه الأزمــة في مظــاهر أخــرى أزمــة الأمــة في المقــام الأول هــي 
سياسية واجتماعية واقتصادية، وعليـه فـإن إصـلاح الفكـر هـو أسـاس الخـروج مـن 
التخلف الحضاري والانطلاق نحو العالمية الإسلامية الثانية، وتمثل إسلامية المعرفـة 

ع لـه المشروع الأساسي لإصلاح الفكر وإحداث هذه الانطلاقة الإسلامية، والمشرو
ــا مجموعــة  ــه هن عــدة محــاور ومرتكــزات، منهــا المحــور المنهجــي، والمــنهج يقــصد ب
الضوابط والشروط والموجبات اللازمة لضبط حركة الفكر الإسلامي، والضرورية 

ــده ــلام ومقاص ــات الإس ــع غاي ــق م ــر المتف ــه للفك ــسلم في إنتاج ــل الم ــه العق . لتوجي
وم المختلفــة النقليــة، والحديثــة ومجــالات تطبيــق إســلامية المعرفــة هــي مجــالات العلــ

وبالنـسبة إلى العلـوم . المنقسمة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعيـة، والعلـوم الطبيعيـة
عليها للكشف » مراجعات نقدية«النقلية التراثية فإن أسلمة المعرفة فيها تعني إجراء 

تعامــل وهــذا ال. عــن مــدى ارتباطهــا بالكتــاب والــسنة في إطــار فهمنــا المعــاصر لهــما
ًالنقدي مع التراث هو الموقف العلمي الصحيح بعيدا عن الموقف الإقصائي العلماني 
ًللتراث، وبعيدا أيضا عن الموقف الماضوي المتبني تماما له، وبالمثل مختلف مع الموقف  ً ً

أما أسلمة العلوم في مجال العلوم . الانتقائي للتراث وهو موقف عشوائي غير علمي
ة والاجتماعيــة فيرتكــز إلى أن المعــارف الإنــسانية والاجتماعيــة هــي الحديثــة الإنــساني

معارف قرآنية، فالقرآن الكريم يتحدث عن الإنسان والإنـسانية والأسرة والمجتمـع 
والشعوب والقبائل والعمران ونشأة الأمم وانهيارهـا، لـذا فـالأولى بهـذه العلـوم أن 
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. كمفـاهيم وآليـات منهجيـةتستوحي المبادئ الإسـلامية كغايـات ومقاصـد وأيـضا 
وبالعودة إلى موضوعنا الحالي سـنجد أن هـذه الدراسـة لـدكتور علـواني ذات طبيعـة 
مزدوجة؛ فهي من جهة تتعامل مع علم أصول الفقه كأحد علـوم الـتراث الخاضـعة 
لعلم المراجعات، ومن جهة أخرى تولي هذا العلم بعناية واهتمام خاصين لأنـه علـم 

 للبحـث والمعرفـة، ويمكـن اسـتلهامه في إطـار تطـوير منـاهج ًمنهجي ويمثل منهجا
علــواني في . مــن الجهــة الأولى يحــدد د. بحثيـة حديثــة للعلــوم الإنــسانية والاجتماعيــة

الصفحات الأخيرة من الكتاب هدفه الرئيسي من المراجعة النقدية لهذا العلم بإعادة 
ويلـه إلى مـنهج بحـث في هذا العلم إلى وضـعه الـصحيح بـين العلـوم الإسـلامية وتح«

ًالأدلة الشرعية لنـستفيد منهـا أحكامـا ومعالجـات وحلـولا لـسائر قـضايانا المعـاصرة  ً
 تخليص هذا -١: ويتحقق ذلك بالوسائل الآتية» لتبسط عليها حاكمية الشرع لا سواه

و » حكم الأشياء قبل الـشرع«العلم من المباحث التي لا يحتاجها الفقيه الأصولي مثل 
ً، وأيضا المباحث المتنازع عليها مثل القراءات الشاذة »حاكمية الشرع«و » لمنعمشكر ا«

وعربية جمع القـرآن، وحـسم مـسألة النـزاع الطويـل في خـبر الواحـد وذلـك باعتبـاره 
ًمصدرا للأحكام في حال استيفائه شروط التصحيح، وإعادة النظر في سـائر الـشروط 

  .عا لشغل الدارسين عما هو أهمًالأخرى والتي كانت محلا للنزاع، وموض

 الاهــتمام بالدراســة اللغويــة الفقهيــة للأســاليب العربيــة اللغويــة في عــصر -٢
 .الرسالة وتطوراتها فيما بعد وذلك كأحد وسائل الفهم الصحيح للنصوص

 إعطاء الأصول الاجتهادية كالقياس والاستحسان والمصلحة عناية خاصة -٣
 .فقه وأصولهوتنميتها لدي الباحثين في ال

 . الاهتمام بمقاصد الشريعة وتنمية دراساتها ووضع قواعد وضوابط لها-٤

 الاهتمام بالمجامع العلمية الفقهية كبديل عن المجتهد المطلق والذي يصعب -٥
ًوجوده حاليا، ولابد أن تجمـع هـذه المجـامع بـين العلـماء المتخصـصين في المجـالات 
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 . والفقهاء من أعلى مستوى-صول العامة للشريعةمع معرفتهم التامة بالأ-المختلفة 

 معرفة فقه الصحابة والتابعين، ليس بغرض مجـرد معرفـة آرائهـم وفتـاويهم -٦
الجزئيــة وإنــما لاســتخلاص قواعــدهم التــي اســتنبطوا منهــا هــذه الآراء والفتــاوى، 

 .وذلك للاستفادة في الاستجابة التشريعية لمتطلبات المجتمع الإسلامي المعاصر

ً وبالنظر في مجمل هـذه الإجـراءات المطلوبـة نـرى أن جوهرهـا جميعـا يركـز عـلى 
الاهـتمام بالجوانــب الاجتهاديـة وتنميتهــا في أصـول الفقــه وإغفـال المــسائل والقــضايا 
الخلافية والتي لا طائل من ورائها، والاجتهاد هو لب المنهج الأصـولي، فتطـوير علـم 

هو تطوير لـه في جانبـه المنهجـي وتغليبـه عـلى بـاقي أصول الفقه كما يراد عند العلواني 
 . الجوانب

 أما من الجهة الثانية الخاصة باستلهام أصول الفقـه في إطـار غايـة إيجـاد منـاهج 
بحثية إسلامية في العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة نجده يـصرح بـه في المقدمـة 

دمة لبحث موسع أو لعدة  مق- في نظري-وحين أعد هذا البحث كان يمثل«فيقول 
ًبحوث ودراسات تعالج أزمة أو إشكالية المنهج الراهنة، أو تقدم منهجـا بـديلا عـن  ً
مناهج البحث المأزومة توظف فيها الخـبرة الفكريـة الإسـلامية والـتراث الإسـلامي 
بــشكل مناســب، خاصــة وأن أصــول الفقــه باعتبــاره مــنهج بحــث ومعرفــة مخــتص 

نسانية أو اجتماعية على أية حال، ولكنهـا تحمـل خـصوصية بالظاهرة الفقهية، وهي إ
إن الفـرق بـين الظـاهرة الفقهيـة «ويوضـح الأمـر أكثـر فيقـول » ..لا يمكن تجاهلهـا

اختصت أو عمت مع الظـاهرة الاجتماعيـة لا يخفـى ومـع ذلـك فـإن دراسـة أصـول 
ًة جــدا الفقـه وتحليــل جوانبـه المختلفــة والعنـاصر الأساســية التـي يتــألف منهـا مفيــد

لمناهج دراسة الظـواهر الاجتماعيـة والكـشف عـن العلاقـة بـين الاثنـين هـام ومفيـد 
العلواني المسألة في نطاقها الأوسع الخـاص بإسـلامية المعرفـة فيقـول . ويضع د» ًجدا

ومن هنا فإن موضوع العلاقة بين أصول الفقه ودراسة الظاهرة الاجتماعية، أو بينه «
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ًأمر لم يكتب فيه ولم يميز إلا مؤخرا في إطار محاولات بعـض وبين العلوم الاجتماعية 
المعرفيين المسلمين إيجاد بدائل إسلامية، خاصة في إطار العلوم والمنـاهج التـي تعـاني 
من إشكاليات كـبرى لطالمـا تنـادى العلـماء والمتخصـصون إلى البحـث فيهـا دون أن 

 البحث يرى أن أصول ومع ذلك فإن صاحب هذا. يأتوا بحلول لتلك الإشكاليات
يستطيع أن » منهجية القرآن المعرفية«الفقه بقراءة إسلامية واعية مستلهمة توجهات 

 .»يقدم مؤشرات هامة على طريق معالجة إشكالية المنهج
 

العلواني المنهج التاريخي كمنهج رئيسي في مباحـث الكتـاب حيـث .  يستخدم د
ًشأة وتطور علم أصول الفقه تاريخيا، لكن التاريخية هنـا ليـست مجـرد سرد يعرض لن

معلومات وتدوين معارف، بل هي تاريخية موجهة برؤية معينة، رؤية تـسعى لإبـراز 
منهجية هذا العلم منذ بذوره وإرهاصاته مع الرسول والصحابة والتـابعين وتطـوره 

ــا وبل ــا مــع ًمــع مدرســتي الــرأي والحــديث، ثــم تأســسه نظري ًورتــه وصــياغته علمي
ثـم تطوراتـه فـيما بعـد الـشافعي، ويـشمل هـذا العـرض )  هـ٢٠٤ -١٥٠(الشافعي 

التاريخي الرؤيوي معظم أجزاء الكتاب، ونحن هنا سنتريث عند أهم المسائل المثارة 
في ثنايا هذا العرض التاريخي لإدراك فحواها وأهميتها مع إغفـال التفاصـيل الجزئيـة 

 .ا هنا في هذا العرض القصيرالتي لا محل له

إذا كان علم أصول الفقه الإسلامي مـنهج بحـث : الاجتهاد جوهر المنهج -١
ومعرفة فإن الاجتهاد يمثل جوهر هذا المنهج، والاجتهاد على وزن افتعال من جهـد 

ْوهو بـذل المجهـود في إدراك المقـصود ونيلـه وفي عـرف الفقهـاء هـو ..يجهد إذا تعب ُ
وسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحـصيل استفراغ الفقيه ال

فالاجتهاد مجهود عقلي ونظر فكـري يقـوم عـلى التـدقيق الـشديد . ظن بحكم شرعي
والتمحيص، وقد استخدم الشافعي مصطلحات الاجتهاد والرأي والقيـاس بـنفس 
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وننوه ). ١٩٤٧ -١٨٨٥(ًالرازق حديثا  المعاني، وهو نفس ما سيفعله مصطفى عبد
العلواني لم يصرح هنـا بـأن الاجتهـاد أو الـرأي أو القيـاس يمثـل لـب أصـول . بأن د

الفقه كمـنهج للبحـث والمعرفـة، لكـن هـذا مـن المـسائل المـستبطنة عنـد الأصـوليين 
ًعموما في عصرنا الحديث، وقد تجاوز العلواني إثبـات مـا هـو مثبـوت ومعـروف إلى 

يفية تطور الاجتهـاد في أطـواره المختلفـة إلى اسـتقراره الكامـل مـع الـشافعي، تتبع ك
 .فدراسة الاجتهاد هي دراسة للمنهج الأصولي نفسه في نشأته التاريخية

ًهذه مسألة خلافية بين علـماء المـسلمين، والقـدماء غالبـا : اجتهاد الرسول -٢
والـذي يـرفض ، وخير من عـبر عـن هـذا ابـن خلـدون ينكرون اجتهاد الرسول 

أمـا المعـاصرون فيميلـون إلى . ذلك بحجة أنه مبلغ فقط ولم يكـن لـه أن يجتهـد برأيـه
والـذي قـال إن ) م١٧٦٢ت (القول باجتهاد الرسـول ومـن أهـم هـؤلاء الـدهلوي 

اجتهاد الرسول قـد يكـون بالاسـتنباط مـن النـصوص وقـد يكـون بتـوخي مقاصـد 
ــ ــاده، وي ــر اجته ــل أكث ــذا يمث ــوحي، وه ــات ال ــاد وغاي ــدهلوي إلى أن اجته ذهب ال

ّكـذلك يعـد .  عصمه من أن يتقرر رأيـه عـلى الخطـأالرسول بمثابة وحي لأن االله  َ ُ
ًالرازق من أهم المعاصرين الذين أفردوا أدلة نقلية كثيرة جـدا لإثبـات  مصطفى عبد

اجتهاد الرسول باستخدام العلل والمصالح، ويعتبر ذلك أحد الأسـس النقليـة التـي 
الرازق نظريته الفريدة في المـنهج الأصـولي والتـي سنـشير  ها مصطفى عبدأسس علي

ومن خلال كتابنا هذا الذي نعرض لـه نـرى أن . إليها في الفقرة الأخيرة من العرض
وأمـا الاجتهـاد فقـد كـان يقـع مـن «العلواني من القائلين باجتهاد الرسول فيقول . د

وعــن حكمــة هــذا »  علــيهم ومــن أهــل النظــر مــن أصــحابه رضــوان االلهالنبــي 
: العلـواني. الاجتهاد الذي يقع من الرسول عـلى الـرغم مـن وجـود الـوحي يقـول د

وأما الاجتهاد منه عليـه الـصلاة والـسلام فهـو سـنة سـنها ليبـين لهـم ولمـن بعـدهم «
مشروعية الاجتهاد، وأن عليهم وعلى من بعدهم من المسلمين أن يفزعوا إليه عندما 
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 . »ًب أو السنة دليلا يدل على الحكملا يجدون في الكتا

ًيكاد يتفق أغلب العلماء قديما وحديثا عـلى أن الـصحابة : اجتهاد الصحابة -٣ ً
ويمثل فقه الصحابة ثروة فقهية هامة . اجتهدوا وقاسوا وعللوا في حياة الرسول 

العلــواني الـذي ألمحنـا فـيما ســبق إلى دعوتـه للاهـتمام بفقــه . عنـد الكثـيرين ومـنهم د
صحابة وخاصة الخلفاء الراشدين وفقه التابعين ووضع مزيد مـن الدراسـات عنـه ال

وأهميـة فقـه الـصحابة . كأحد وسائل تطوير التشريع للمجتمـع الإسـلامي المعـاصر
ًالقرآن العظيم كان كثيرا ما ينزل موافقا لاجتهاداتهم، ويوافقهم عليها «يرجع إلى أن  ً

 أتاحــت لهــم مــن الاطــلاع عــلى  ، ذلــك أن صــحبتهم لرســول االلهرســول االله 
مقاصد الشارع الحكيم والإدراك لأسرار التـشريع والمعرفـة بمعـاني النـصوص مـا لم 

العلواني الفصل الثاني لفقه كبـار الـصحابة . ويفرد د. »يتح لسواهم ممن جاء بعدهم
ً مبينا الأصول التي اتبعوها في اجتهادهم، ففـي عـصر أبي بكـر بعد وفاة الرسول 

 كان هناك توسع في الأخذ بالقياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير ديق الص
 ففيــه طــرق اســتنباط بــن الخطــاب  إنكــار أحــد مــن الــصحابة، أمــا اجتهــاد عمــر

واضــحة مــن التعليــل بالمــصلحة والأخــذ بــسد الــذرائع ودفــع المفاســد والــسياسة 
دان بعــض شرائــط الــشرعية وإيقــاف العمــل بــبعض الأحكــام لــزوال عللهــا أو لفقــ

 فقــد قــام عــلى القيــاس والاستحــسان بــن أبي طالــب  أمــا اجتهــاد عــلي. تطبيقهــا
ــابع د. والاستــصلاح والاستــصحاب العلــواني التطــور التــاريخي للاجتهــاد . ثــم يت

المنهجـي عنــد التـابعين ومدرســتي الـرأي والحــديث ثـم عنــد الـشافعي ثــم فـيما بعــد 
ننا كما ذكرنا من قبل نتريـث هنـا عنـد أهـم الشافعي، ولن نقف عند هذه العناصر لأ

ًالمسائل بعيدا عن التفاصيل والجزئيات، وقد تناولنا ثلاث مسائل وقبل الانتهاء مـن 
آخرها وهي مسألة اجتهاد الـصحابة نـشير إلى أمـر هـام ورأي يقـول إن الـصحابة لم 

ما يقـول ً، ويقول بهذا الرأي ابـن خلـدون قـديما، كـيجتهدوا إلا بعد وفاة الرسول 
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. ًبه بعض المستشرقين حديثا، ورغم أن هذه المـسألة ليـست مثـارة أصـلا ًفي كتـاب د
ًالعلواني والذي أثبت إيجابيا اجتهاد الصحابة منذ البدء في حياة الرسـول فـنحن نـرد 

العلواني نفـسه . على ابن خلدون ومن يذهب مذهبه ردين، أولهما مستقى من كلام د
لرسول واجتهاد الصحابة في نفس الوقـت وحكمـة ذلـك، والذي أثبت فيه اجتهاد ا

وأمـا الاجتهـاد منـه عليـه «ًوقد أوردنا هذا القـول سـابقا ولا بـأس هنـا مـن تكـراره 
الصلاة السلام فهو سنة ليبين لهم ولمن بعدهم مشروعية الاجتهاد، وأن عليهم وعلى 

ً أو الـسنة دلـيلا من بعدهم من المسلمين أن يفزعوا إليه عنـدما لا يجـدون في الكتـاب

وربما لتأكيد هذا المعنى وترسيخه كان عليـه الـصلاة والـسلام يـأمر . يدل على الحكم
ِّ فيــصوب المــصيب بعــض أصــحابه بالاجتهــاد في بعــض المــسائل بمحــضر منــه 

ِّويخطئ المخطئ ُ« . 

والرد الثاني على ابن خلدون نتساءل فيه كيف يجتهد الصحابة ولا يجتهد الرسول 
 القدوة الكاملة والمثلى للصحابة وعامة المسلمين؟ وكيف يستطيع الصحابة والذي هو

الاجتهاد بعد وفاة الرسول فجأة وهم لم يعتادوا على ذلك في حياته ؟ اجتهاد الرسـول 
واجتهاد الصحابة في حياته مسألة تربوية وإعداد تدريبي منظم للصحابة وللمـسلمين 

لــول وإجابــات لكــل الأقــضية والتــساؤلات فــيما بعــد، فــما أيــسر أن يــأتي الــوحي بح
والمشكلات لكن الأمر يتجاوز ذلك إلى تربية المـسلمين وإعـدادهم للمـستقبل حيـث 

 وتعقيــدات جديــدة علــيهم اكــتمال الرســالة وانقطــاع الــوحي ومواجهــة مــشكلات
مواجهتها بمفردهم، عندئذ ستكون عدتهم الاجتهادية التي اكتـسبوها بمـصاحبتهم 

 . معين لهم بعد القرآن الكريم وسنة الرسول خير للرسول 
 

ً نتناول هنا أمورا جزئية وردت في الكتاب ونـود التعـرض لهـا لأهميتهـا، ونبـدأ 
العلواني أكثر من مرة لموضـوع المقاصـد والغايـات في الـشريعة الإسـلامية . بإشارة د
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 

ًعلم أصول الفقه كما ذكرنا سـابقا، كـما وقد جعل دراسة المقاصد أحد وسائل تطوير 
حيث اعتبر الاجتهـاد » الموافقات«في كتابه )  هـ٧٩٠المتوفي (ينوه بما أنجزه الشاطبي 

ــة  ــة العربي ــاليب اللغ ــة بأس ــة التام ــما المعرف ــين، أوله ــلى أساس ــوم ع ــة تق ــة فكري عملي
ــويين،  ــوليين واللغ ــاد للأص ــن الاجته ــوع م ــذا الن ــشاطبي ه ــرك ال ــدها، وت وقواع
والأساس الثاني المعرفة بمقاصد الشارع فيما شرع، وهو النوع الذي أبـدع هـو نفـسه 
ًفيــه فخــصص كتابــه للمقاصــد بعــد أن كــان الكــلام مبعثــرا عنهــا في ثنايــا المؤلفــات 

 لاقى من إهمال الباحثين ما -العلواني.  كما يقول د-لكن الكتاب. الأصولية السابقة
يطالـب القـائمين عـلى تـدريس أصـول الفقـه لا يستحق مع أنه موجـود ومطبـوع، و

ًبلفــت أنظــار الدارســين إليــه خــصوصا الــذين يدرســون مباحــث القيــاس والتعليــل 
والاجتهــاد، كــما ينــوه إلى عنايــة الــشيخين ابــن عاشــور وعــلال الفــاسي بالكتابــة في 

العلـواني لـيس . والحـق أن هـذا التنويـه مـن د. مقاصد الـشريعة في عـصرنا الحـديث
ًنفردا جاء بصفة عرضية بل يعبر عن السياسة الثابتـة للمعهـد العـالمي للفكـر ًتنويها م

الإسلامي في الاهتمام بالجوانب المنهجية من التراث الإسلامي وبعثها مـن جديـد في 
إطار الاهتمام الكلي للمعهد بإشكالية المنهج وتطوير مناهج إسلامية، والمعهـد نفـسه 

العلـواني .  علم المقاصد، وقد نندهش هنا لأن دهو من نشر أهم المؤلفات الحديثة في
لم يشر على الإطلاق للكتاب العظيم للدكتور أحمد الريسوني عن نظرية المقاصد عند 
الإمام الشاطبي وهو الكتاب الذي أبرز فكر الشاطبي وحقق وجوده بقوة في حياتنا 

علـواني ألـف ال. المعاصرة، وقد حظى بفرصة للنـشر في المعهـد، وتعليـل ذلـك بـأن د
 م، أي قبـل ١٩٨٨كتابه هذا عن أصول الفقه الإسلامي وأصدره في طبعة أولى عـام 

العلـواني نعتمـد عـلى . نشر كتاب الريسوني بعامين، ونحن في هذا العرض لكتـاب د
 ولم يـتم تعـديل في تلـك الجزئيـة، كـذلك نـشر ١٩٩٥الطبعة الثانية الصادرة في عـام 

م، ١٩٩١للــدكتور يوســف العــالم في عــام »  للــشريعةالمقاصــد العامــة«المعهــد كتــاب 
في » نحـــو تفعيـــل مقاصـــد الـــشريعة«جمـــال الـــدين عطيـــة . ًونـــشر أيـــضا كتـــاب د
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نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد «م، كــذلك كتــاب إســماعيل الحــسني ٢٠٠١عــام
م، ولا أعلـم إذا كانـت الطبعـة الأولى ٢٠٠٥في طبعة ثانيـة عـام » بن عاشور الطاهر

هـذه التفاصـيل نـذكرها . ًم عـن المعهـد أيـضا أم لا١٩٩٥تاب الصادرة عام لهذا الك
العلـواني الفكريـة تتبلـور في التنظـير كمفكـر إسـلامي، . للدلالة على أن اهتمامـات د

ًوتتجــسد أيــضا في إســهامات واقعيــة مــن خــلال مــشروعات المعهــد العــالمي للفكــر 
ة المعرفـة، ومـن المعـروف الإسلامي والذي يمثل الشكل المؤسـسي لمـشروع إسـلامي

 .بالطبع الدور الريادي للدكتور العلواني في هذا المشروع منذ البدء

تبقى نقطة أخيرة وهي كيفية تناول علم أصول الفقه في العصر الحديث خـارج 
العلـواني في هـذا الـصدد أن الدراسـات الأصـولية . مدرسة إسلامية المعرفة، يذكر د

ــة أخــذت اتجــاهين ــة المــذكرات والمــداخل والملخــصات بطريقــة أولهــما: الحديث  كتاب
العلـواني أن . عصرية بعد أن رأي الأساتذة عزوف طلابهم عن هذا العلـم، ويـرى د

ًهذه الدراسات لم تضف شيئا إلى العلم لأنها مجرد إعادة كتابـة لـبعض مـسائل العلـم 
ه أو الثـاني إنجـاز رسـائل جامعيـة في بعـض مباحـث أصـول الفقـ. الموجودة من قبل

ًتحقيق بعض مخطوطاته، لكن هذه لا تزال تمثـل جهـودا قـاصرة عـن إحـداث تطـوير 
 .لهذا العلم الذي وقف عند ما تركه أسلافنا في القرن السادس الهجري

ــن  ــوعين م ــذين الن ــق به ــيما يتعل ــق ف ــواني ح ــدكتور العل ــتاذنا ال ــه أس ــا يقول وم
. ه أشـار إليـه دالدراسات، لكـن هنـاك وجـه آخـر نـود التعـرض لـه هنـا، وهـو وجـ

ولم نجد منذ القرن السادس الهجري حتى يومنا هذا كتبـا «العلواني في العبارة التالية 
عنيت بتقديم أصول الفقه على أنه منهج بحث للفقيه المسلم يعصم ذهنه مـن الخطـأ 

الـرازق  في الاجتهاد الفقهي إلا إشارة عابرة وردت في كتاب الـشيخ مـصطفى عبـد
النـشار في . وحـاول بيانهـا وإيـضاحها تلميـذه د» لـسفة الإسـلاميةتمهيد لتـاريخ الف«

ًهنا لا يـسعني سـوى التريـث قلـيلا وتوضـيح بعـض الأمـور . »كتابه مناهج البحث
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الـرازق، وكـما نـشعر نحـن  والخاصة بالاعتراف بقيمة ومكانة مدرسة مصطفى عبد
عـام ومـشروعاتها ًحاليا بتصدر مدرسة إسلامية المعرفة المنـاخ الفكـري الإسـلامي ال

الرائدة والعظيمـة في سـبيل تحقيـق العالميـة الإسـلامية الثانيـة فـإن مدرسـة مـصطفى 
ًهــي المتــصدرة زمانيــا في الجانــب المتعلــق بوصــل ) م١٩٤٧ -١٨٨٥(الــرازق  عبــد

الفكر الإسلامي الحديث بمنابعه ومصادره في الفكر التراثي، وكان الشيخ مصطفى 
ًالرازق تلميذا مخلصا  عبد ًلمحمد عبده فكان مفكـرا إصـلاحيا مثلـه، وقـام بتأسـيس ً ً

دراسات الفلسفة الإسلامية في الجامعة المصرية بعـد منتـصف العقـد العـشريني مـن 
الـرازق بموقعـه الأكـاديمي تأسـيس  القرن السابق، واستطاع الشيخ مـصطفى عبـد

 والذين أقوى مدرسة أكاديمية إسلامية في العصر الحديث فكان له عشرات التلاميذ
انتــشروا في الجامعــات المــصرية والعربيــة محققــين أكــبر الإنجــازات في تقــديم الفكــر 
الفلسفي الإسلامي في صورة حديثة في جوانب علم الكـلام والتـصوف الإسـلامي 

وقـام بتأسـيس هـذه المدرسـة . والفلسفة المـشائية، وجوانـب أخـرى تربويـة ونفـسية
الرازق جديدة كل الجدة ولم يـسبقه   عبدًفكريا بالأحرى على نظرية للشيخ مصطفى

أحد إليها عـلى الإطـلاق عـلى مـدى تـاريخ الفكـر الإسـلامي، وفحـوى النظريـة أن 
الإبداع الفلسفي الحقيقي للمسلمين تمثل في إبداع أصول الفقه كعلم منهجـي يقـدم 

وبـالطبع فـإن النظريـة تفهـم في الإطـار . ًأنساقا من مناهج البحث العامـة في العلـوم
الـرازق مفهـوم النظريـة  القديم الذي كان يوحد بين العلم والفلسفة، وقد ذكر عبـد

لكـن تأصـيل » تمهيد لتاريخ الفلـسفة الإسـلامية«في سطور قليلة في كتابه المشار إليه 
النظرية والتدليل عليها يأخـذ حجـم الكتـاب كلـه، وقـد أصـل لهـا في العقـل العـربي 

 ويختلـف في -عى إلى حـل مـشكلات الواقـعنفسه قبل الإسلام وهو عقل عمـلي يـس
َّ ثـم أصـل لهـا في الإسـلام نفـسه حيـث حـرم -ذلك عـن العقـل اليونـاني التجريـدي

َّالقرآن الكريم الجدل في العقائد ونهي عنها بينما شـجع عـلى التفكـير العمـلي وشـجع 
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ًعــلى الاجتهــاد في جزئيــات الحيــاة وتفاصــيلها، والرســول نفــسه كــان مجتهــدا كبــيرا  ً
الـرازق، كـما أن الـصحابة كـان لهـم دور كبـير في التـشريع حيـث  ب نظرية عبـدحس

 -الـرازق  وكلهـا ذات معنـى واحـد عنـد عبـد-مارسوا الاجتهاد والرأي والقيـاس
الـرازق أطـوار  بعـد ذلـك يـستعرض عبـد. بتشجيع من القرآن وإقرار مـن الرسـول

أصــولي كامــل عنــد تطــور هــذا التفكــير العمــلي الاجتهــادي حتــى اكتمالــه في مــنهج 
الـرازق بالتفنيـد لكـل الآراء  الشافعي، وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يتعرض عبـد

الاستـشـراقية التـي تحـاول إرجـاع الفقــه الإسـلامي إلى مـصادر رومانيـة أو يهوديــة، 
ًويقدم بمنهجه التحليلي النقدي ما يثبت بـما لا يـدع مجـالا للـشك النـشأة الإسـلامية 

فقه ولأصوله، وأن المؤثرات الأجنبية لم تنفذ إلى أصـول الفقـه إلا في الخالصة لعلم ال
ًهذه النظرية لاقت رواجا عظيما في دوائر البحـث الفلـسفي . القرن الخامس الهجري ً

التلميـذ المخلـص لعبـد ) ١٩٨٠ -١٩١٧(الأكاديمي واستطاع عـلي سـامي النـشار 
منـاهج البحـث عنـد مفكـري «الرازق دفـع نظريـة أسـتاذه إلى الأمـام بكتابـه الفريـد 

وهو الكتاب الذي يعرض لأول مـرة في العـصر الحـديث كيـف ١٩٤٧في » الإسلام
ًتبلور المنهج الأصولي كمنهج علمي إسلامي معبرا عن الروح الإسلامية وإبـداعها، 
ًوكيف نقد العلماء المـسلمون المنطـق الأرسـطي نقـدا عنيفـا حتـى وصـل الأمـر بـابن  ً

لمنطــق ونــسف أســسه الــصورية وشروطــه المــستحيلة ونتائجــه تيميــة إلى هــدم هــذا ا
ًالمكررة سابقا في مقدماته سابقا بذلك فلاسفة أوروبا وعلمائها المحدثين بعدة قرون ً . 

ولـد (حسن حنفي أستاذ الفلسفة المعـاصر . وقد انتهت هذه المدرسة الآن إلى د
 في كتـاب ٢٠٠٤ عام والذي قدم محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه في) ١٩٣٥في 

في جـزأين، لكننـا لـن نتعـرض هنـا لتقيـيم هـذه » من النص إلى الواقـع«تحت عنوان 
الـرازق  المحاولة ولا لتقييم مدى وفاء حسن حنفي لأهداف مدرسة مـصطفى عبـد

 .لأن هذا مما يخرج عن عرضنا
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 

ين ًكان ذلك مجرد تنويه إجلالا منا لكل أساتذتنا العظام الذين نتعلم منهم، الذ
الـرازق،  ماتوا لكنهم أحيـاء بفكـرهم وعـلى رأسـهم أسـتاذنا الجليـل مـصطفى عبـد

 وعلى رأسـهم أسـتاذنا - ونسأل االله لهم دوام الصحة والعافية-والذين يعيشون معنا
 .طه جابر العلواني. العظيم د

***** 
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